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المبحث الأول : الالتفات :

أصل كلمة الالتفات مأخوذ من مادة لفت " واللام والفاء والتاء كلمةُ واحدة تدل على اللّيّ وصرف الشيء عن جهته المستقيمة . منه لَفَتُّ الشيءَ : لَوَيتُه . ولفتَّ فلاناً عن رأيه :     صرفته " (
). وتستخدم الكلمة أيضاً في الانصراف بالوجه من جهة إلى أخرى (
)، وهذا الاستخدام هو  الأقرب والأنسب للالتفات البلاغي ، فقد صّرح بعض البلاغيين بأن حقيقة  الالتفات البلاغي  مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله ، فهو يُقبل بوجهه تارةً كذا ، وتارةً كذا (
) ، فالوجه هو المقصود بالالتفات والانصراف والإقبال . وإذا أردنا مزيداً من التحديد فلا نجد إلا العين إذ هي محط النظر عند التخاطب ، فالانصراف والإقبال بالنظر إلى شيء معين ، وتركيز النظر إليه ، وعدم الانشغال بغيره هو المراد . 

فإذا كان ذلك كذلك فإني أخطو بعد ذلك خطوةً أخرى لكي أصل إلى بيان بعض بلاغة أسلوب الالتفات وأثره وحسنه في الكلام ، فالعين لم تُخَصّ بهذا الأسلوب العظيم من أساليب الكلام ، ولم يُجعل لها أسلوب كلامي يرصدها عند انصرافها من شيء إلى شيء آخر  إلا لما تحمله العيون والنظرات من المعاني الكثيرة المتنوعة ، التي لها دور كبير في التأثير ، ففي التفاتات العين ، وانصرافات النظر إلى ما تلتفت إليه وتخصُّه بالنظر إليه معانٍ ورسائل كثيرة ، فحيناً نجد في تلك العيون والنظرات من معاني الرحمة والعطف ما يسكن لها القلب المرتاع ، وتطمئن بها النفس المضطربة ، وحيناً آخر نجد فيها من الوعيد والتهديد ما ترتعد له فرائص الفارس الشجاع، ونراها في موقف تقدح بالشرر ، وفي أخرى تنهمر كالمطر . 

أما الالتفات في اصطلاح البلاغيين : فالمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها  (
).
وعند عقد المقارنة بين معنى الالتفات اللغوي والبلاغي تظهر مناسبة لطيفة بينهما من خلال التناسب بين التفاتات العيون والنظرات ، وبين التفاتات الكلام وانتقال الخطاب وهذا التناسب يكشف صورة جميلة حسنة للالتفات البلاغي ، ويبين قوة تأثيره في الخطاب ، ومقدار حسنه في الكلام ، وذلك بما يَبُثُّه أسلوب الالتفات في الكلام من الحركة والروح النابضة بالحياة ، فهو يتنقل في توجيه الكلام وتصريف الخطاب أثناء سيره في سياق الكلام بما يناسبه ، وما يقتضيه . 

ومن أثر الالتفات وحسنه في الكلام أيضاً أنه يجدد انتباه السامع ، وينبهه من غفلته عندما يتحول بالكلام ، وينوّع في الخطاب ، "والالفتات من محاسن الكلام ، ووجه حُسنه هو أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع ، وأكثر إيقاظاً للإصغاء من إجرائه على أسلوب واحد " (
) ، كما أن الالتفات يكسب الكلام قوة في التأثير على المخاطب ، بما يثير في نفسه من الرغبة في اكتشاف المقاصد التي وراء الالتفاتات . 

وعن أسلوب الالتفات يقول ابن الأثير : " هذا النوع وما يليه ( هو ما يسميه بتوكيد الضميرين ) هو خلاصة علم البيان التي حولها يُدندن ، وإليها تُستند البلاغة ، وعنها يُعَنْعن" (
). 

أما الالتفات في سورة الزمر فقد استخدم النظم هذا الأسلوب في أكثر من موضع ، وقد اجتهدتُ - قدر استطاعتي - في بيان بلاغة الالتفات في السورة من خلال تحليل أبرز شواهدها عليه ، فبدأت مستمداً العون والتوفيق من الله وحده بتحليل الآية الأولى والثانية من السورة ؛ 
لاحتواء الآتين على شاهدين اثنين من شواهد الالتفاف ، وطريقتين من طرقه ، وهما الالتفاف من الغيبة إلى التكلم ، ثم الالتفات من التكلم إلى الغيبة ، فقوله تعالى : [image: image1.png]
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  [  الزمر : 1 ] جرى فيه الأسلوب بطريق الغيبة ، ولكنه عدل عن الغيبة إلى التكلم في قوله تعالى : [image: image10.png]


 [image: image11.png]\
1

—a\

W‘nb



 [image: image12.png]Lt



 [image: image13.png]—d\

\ »



 [image: image14.png]=P



 [image: image15.png]


 [image: image16.png]


   [ الزمر: 2 ]. 
  ومن بلاغة هذا الالتفات من الغيبة في الآية الأولى إلى التكلم في الآية الثانية مايأتي :  

1- أن الآية الأولى من سورة الزمر تمثل رابطة مناسبة لما قبلها وفاتحة بديعة لما بعدها من آيات السورة فتربط بين السورتين وتكون وصلة بين خاتمة سورة ( ص ) وفاتحة سورة الزمر ،  وأسلوب الغيبة هو الأنسب والأبلغ للوفاء بذلك لأن طريق الغيبة قد مكَّن النظم من التعبير عن الإنزال بالمصدر  (تنزيل) ،كما سوَّغ ذكر وصفين من صفات الله وهما " العزيز الحكيم " ، فتمكّن النظم بأسلوب الغيبة من التعبير عن المراد بالطريقة التي تحقق التناسب والربط بين المعنى السابق واللاحق ، فتقوم بوظيفة تكميلية للمعنى الذي قبلها ، ووظيفة تأسيسية للمعنى الذي بعدها ؛ لأن أسلوب الغيبة الذي تمكّن به النظم من تركيب الآية الأولى وصياغتها على ما جاءت عليه قد جعل الآية الأولى مناسبة للمعنى الذي في آخر سورة ( ص) وربط بين السورتين وأكملَ تحقيق المعنى المراد في آخر ( ص) ، كما هيأ للمعنى الجديد بعده والذي جاءت سورة الزمر للوفاء به وتحقيقه ، فقد استخدم النظم أسلوب الغيبة في الآية الأولى جرياً على ما يقتضيه ظاهر السياق الذي قبلها .   فاستمر على نفس الطريقة المستخدمة في آخر سورة ( ص ) وجرى على نفس الأسلوب إظهاراً للترابط والاعتلاق بين السورتين وتحقيق التناسب والاتصال بين بداية سورة الزمر ، وآخر سورة ( ص) ، فلا يكاد القارئ أو السامع يشعر أثناء انتقاله من سورة ( ص) إلى سورة الزمر بانقطاع في المعنى ، أو تغيير في السياق ، أو تعثر في جريان الكلام وتسلسل حلقاته ، وترابطها ، وحسن ترتيبها ، وإفضاء كل حلقة إلى ما يليها في سهولة وسلاسة . 

   2 - أن في العدول عن الغيبة في الآية الأولى إلى التكلم في بداية الآية الثانية ، مع أن مقتضى ظاهر  السياق أن يكون التعبير – في غير القرآن – عن المعنى الذي انتقل إليه هو : أنزل إليك الكتاب ، أو نحو ذلك ولكن النظم انتقل إلى التكلم ، ليُحْدثَ إيقاظاً ولفتاً عند هذا المقطع المهم من مقاطع المعنى(
) فأفاد الالتفاف التنبيه إلى أن ما سيتكلم عنه وينتقل إليه هو أمرٌ مهم وكلام يجب التِّنبه له ، ووجوب اهتمام السامع لأمره فعليه أن يجمع له ذهنه ويتفرغ لتحصيله قلبُه وعقلُه ، فهو أمر عظيم نبّه إلى عظمته باستخدام ضمير التكلم الدال على التعظيم في قوله تعالى ( إنا أنزلنا ... ( . 

    3- ومن اللطائف البلاغية لعدول النظم من الغيبة إلى التكلم المغايرة بين المحسوس وغير المحسوس أو المشاهد وغير المشاهد(
) ، فالآية الأولى تتحدث عن عموم الكتب السماوية(
) والتي  أنزلها  الله على أنبيائه ، وما حدث لكل قوم مع نبيهم وكتابه من العاقبة التي تجلى بها صدق نسبة الكتاب المنزل إلى الله ، وتجلّت بها عزة الله وحكمته . 

     وتلك أمور لا سبيل لإثباتها إلا بصدور الإخبار عنها من الله تبارك وتعالى ، أما نسبة الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد ( فهي ظاهرة  جلية بما في القرآن من إعجاز يُقرُّ به كل العرب ، لا يماري في نسبته إلى الخالق عز وجل إلا مكابر لجوج ، ومن ثمَّ فإن في العدول   بالأسلوب عن الغيبة إلى التكلم حفزاً للِهمَم ، ولفتاً للأنظار إلى تأمُّل كلام الله ، الذي أنزله على نبيّه ( والتفطن لبديع نظمه وإعجازه ؛ إذ إن هذا التأمل هو طريق الاقتناع المطمئن والتسليم بنسبة الكتب السماوية كلها إلى الله عز وجل قياساً للغائب منها على الحاضر ، والخفي المستور على الظاهر المشاهد(
)، ثم بعد أن انتقل النظم إلى التكلّم في بداية الآية الثانية ، في قوله تعالى : [image: image17.png]
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   انتقل مرة أخرى إلى طريق الغيبة فقال تعالى : [image: image24.png]
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    ، وكان مقتضى ظاهر السياق أن يكون الكلام – في غير القرآن – فاعبدني مخلصاً لي الدين ، ولكن هذا الانتقال في النظم القرآني وتغيير أسلوب الخطاب الذي اصطفاه وعدل إليه للتعبير عن المعنى المراد والغرض المقصود في السياق ، بهذا الالتفات هو الأنسب للسياق والأبلغ في أداء المعنى المراد على أكمل وجه ، لما فيه من دلالات وما يحويه من لطائف وأسرار بلاغية ، ومن ذلك : 

1- أن انتقاله إلى الغيبة فيه تمكين وتهيئة للتصريح بلفظ الجلالة -عز وجل - ، وإظهار اسمه تعالى في السياق ، ولو قال : فاعبدنا ، لما كان هناك سبيل إلى ذكر اسم الله تعالى ، وإظهاره في كلام الله الموجّه لرسوله ( على سبيل الامتنان والتفضل لما خصه به من النعم التي شرفه بها وكرمه باختصاصه بها وأعظمها اختصاصه بإنزال القرآن الكريم ، فالانتقال إلى الغيبة هيأ لإظهار اسم المنعم الذي اختص به وتفرّد به دون غيره من الأسماء فلا مشارك له فيه ، فأسماء الله الحسنى غير لفظ الجلالة قد يتسمى بها غيره عز وجل ، فقد يطلق اسم كريم أو عزيز ، أو حكيم ، على بعض الخلق من الناس ، ويوصف بها أما اسمه تعالى ( الله ) فلا يتسمى به غيره عز وجل ولاختصاصه بالباري تعالى قال :" هل تعلم لـه سميا" (
)  ، فالتصريح بهذا الاسم في السياق هو الأنسب  من حيث التناسب بين معنى الاختصاص في حق المنعم عز وجل الذي أنزل الكتاب ، والاختصاص في حق المنعم عليه وهو الرسول ( بما امتن الله عليه من نعمة إنزال الكتاب إليه دون غيره ، كما أن ذكر اسمه تعالى ( الله ) وإظهاره هو الأنسب للمقام ولتحقيق وأداء غرض السورة ومقصودها الأعظم ، فالمقام مقام امتنان وتفضل من الله على نبيه ( باختصاصه بأعظم نعمة وهي إنزال الكتاب إليه دون غيره من البشر ، وهذا يوجب على الرسول ( حمد الله المنِعم  ، وقد وجّه الله تعالى نبيه إلى الطريقة التي يحقق بها حمد الله وأداء ما يجب على النبي ( تجاه ربه وما يستحقه المنعِم عليه بتلك النعمة ، وذلك بأمر نبيّه بإفراد الله بالعبادة الخالصة للمنعم وحده لا شريك لـه ، وإمحاض الدين كله لله وحده وتصفيته من كل شرك ، أو شريك من دون الله- عز وجل - فناسب هذا المقام إظهار اسم المنعِم سبحانه الخاص به (الله) والتصريح به عند بيان ما يجب على نبيه من الحمد للمنعم فإن إنعام الله لنبيه وتفضله بنعمة إنزال الكتاب إليه خصوصاً توجب وتقتضي مباشرةً وعلى وجه السرعة استحقاق الله للعبادة الخالصة والدين الخالص لـه وحده ، فاستحقاق الله لهذه العبادة هي بمنزلة النتيجة الثابتة لما قبلها ، والغرض الهام  المراد تحقيقه بما قبله من الأسباب والطرق المؤدية إليه والمحققة له ؛ ولذلك استعمل النظم حرف العطف " الفاء "  دون غيره في أمر النبي بالعبادة " فاعبد"

2- المقام هنا مقام الدعوة إلى التوحيد الخالص من خلال تقرير قاعدة مسلمة وهي أن من اختص وتفرد بالنعم الموجبة للعبادة دون سائر من سواه فهو المستحق الوحيد للعبادة الخالصة الكاملة  وفي ذلك  إشارة إلى أن اختصاص الله وحده بنعمة إنزال الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الدليل والسبب الذي يوجب ويقتضي استحقاق الله وحده للعبادة الخالصة .

ولما كان في هذا المعنى احتمال أن يفهم البعض أن الدليل على استحقاق الله للعبادة الخالصة هو اختصاصه تعالى بالإنعام على الخلق  ، أي بالأفعال والأوصاف الخارجة عن ذاته جل جلاله اقتضى المقام إظهار اسمه تعالى الذي اختص به دون غيره ( الله ) من خلال الانتقال إلى أسلوب الغيبة ، لمنع ذلك الفهم المحتمل وتصحيحه ، وإتماماً للفائدة لأن إظهار لفظ الجلالة فيه دلالة على أن استحقاقه تعالى للعبادة الخالصة وحده متحقق ثابت من خلال الأدلة الموجبة لذلك الاستحقاق ، ومن قدرته وحده واختصاصه بأفعاله المتحققة في خلقه دون غيره من الشركاء ، وكذلك من خلال ذاته سبحانه وصفاته التي اختص بها وتفرد بها عن سائر خلقه ، وفُهم هذا المعنى الثاني من دلالة إظهار لفظ الجلالة ( الله ) عندما انتقل السياق إلى أسلوب الغيبة الذي سوغ للنظم وأعانه على إظهار اسم الله تعالى الشامل لصفات الكمال اللائقة به                   – عز وجل -(
). 

3- ومن لطائف هذا الانتقال من التكلم إلى الغيبة أن التحول إلى طريقة الغيبة وما تحقق به من الأحوال التركيبية ، كإظهار لفظ الجلالة ، فيه إشارة إلى لطيفة من لطائف النظم القرآني في هذا الموضع من السورة ، وهي ظهور التناسب والملاءمة في السياق بين معانيه الجزئية وبين تراكيبه وألفاظه المتجاورة فتظهر بذلك بلاغة الكلام وجمال التعبير ويتحقق في الكلام وصفه بالبلاغة لتحقيق هذا الوصف في ركنيه الأساسين: لفظه ، ومعناه(
). 

ومن شواهد الالتفات ، ما جاء في الآية الثالثة والخمسين من السورة ؛ وهي قوله : ([image: image32.png]
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  (  [ سورة الزمر : 53] .

فالنظم في أول الآية جرى على طريق التكلم في قوله تعالى : يا عبادي  ثم انتقل إلى طريق الغيبة في قوله تعالى: " رحمة الله " وكان الأنسب لمقتضى الظاهر أن يقال : من رحمتي  ، ولكن النظم عدل عن إضافة الرحمة إلى  ياء المتكلم  كما فعل في أول الآية ، إلى مخالفة ما يقتضيه ظاهر المقام ، فأضاف الرحمة إلى الله ؛ التفاتاً من ضمير المتكلم إلى الاسم الغائب ؛ لأن في إضافتها إليه سعةً للرحمة ، إذ أضيفت إلى الله الذي هو أعظم الأسماء ؛ لأنه العلم المحتوي على معاني جميع الأسماء(
). 

ومن لطائف هذا الالتفات وفوائده البلاغية أيضاً ، إدخال الطمأنينة في قلوب        المخاطبين(
) وإشعار المقصودين بالخطاب بأن الرجاء والأمل في مغفرة ذنوبهم ودخلوهم في رحمة الله عظيم وكبير ؛ فصرف الأسلوب عن التكلم ، وأضاف الرحمة إلى الاسم الأعظم الجامع لجميع صفات الجلال والإكرام ؛ وإذا كان اسمه تعالى ( الله ) هو أعظم أسمائه سبحانه وأجلها ؛ فالرحمة المضافة إليه يجب أن تكون أعظم أنواع الرحمة والفضل(
). 

وهذا المعنى البلاغي للالتفات في هذه الآية يؤكده النظم القرآني بخصائص نظمية أخرى تتضافر على توفية المعاني المقصودة من قوله تعالى رحمة الله والتي من ضمنها بيان عظمة رحمة الله وسعتها وشمولها . 

فقد اصطفى البيان القرآني التعبير بالرحمة دون غيرها كالمغفرة مثلاً ؛ لأن الرحمة تتضمن المغفرة ، بل فيها زيادة معنى ، من الإشعار بالعطف والمواساة ، فتلك القلوب المنكسرة التي تملّكها اليأس وأثخنتها الذنوب هي في أشد الحاجة إلى يدٍ رحيمة ، ودفء نفسي يعوّضها عن الحرمان الذي كانت تعيشه لبعدها عن الله ، والضيق الذي كانت تكابده ؛ لتنطلق في أرجاء الرحمة الواسعة ، وتعيش بهناء وراحة تحت رحمة الله ورعايته ، بعد التخبط الذي كانت فيه ، والضرر الذي كانت تقاسيه من المضار التي كانت تعود به عليهم ذنوبهم التي اقترفوها . 

ثم أكد النظم معنى سعة رحمة الله وعظمها بجملة من المؤكدات لإحكام الصياغة وتوفية المعنى؛ مثل : إعادة ذكر اسم الله في قوله : " إن الله يغفر الذنوب جميعاً " ، وقرن به لفظة ( إنَّ) المفيد لأعظم وجوه التأكيد ، وكل ذلك يدل على المبالغة في الوعد بالرحمة ، ثم أردف قوله :    ( إن الله يغفر الذنوب ) باللفظ الدال على التأكيد فقال "جميعاً " وهذا أيضاً من المؤكدات ، ثم وصف الله نفسه بكونه غفوراً رحيماً على صيغة المبالغة ، بالإضافة إلى تأكيد الجملة نفسها بـ ( إنّ) وبضمير الشأن ، وبإفادته التركيب الحصر ، في قوله تعالى إنه هو الغفور الرحيم وذلك يفيد الدلالة المؤكدة على كمال الرحمة والغفران (
).

هذا وفي السورة الكثير من مواضع الالتفات وصوره ، لا يسمح المجال لاستقصائها ، ولو رُمْنا بعض ذلك لبلغ البحث أضعاف  ما هو عليه من الصفحات. 

(�)  معجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة ( لفت )  : 5/258


(�)  انظر : لسان العرب :  مادة ( لفت )  


(�)  انظر : المثل السائر لابن الأثير  : 2/181 . 


(�) الإيضاح للقزويني ضمن شروح التلخيص : 1 / 465 . 


(�)  السابق : 471 – 472 


(�)  انظر : المثل السائر : 2/181 . 


(�)  انظر : خصائص التراكيب د / محمد أبو موسى : 255 .


(�)  انظر : أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية . د / حسن طبل ، ص : 122 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية : 4  517


(�)  انظر  : أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية د / حسن طبل :  112 .


(�)  انظر : المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص :31 ، والآية المذكورة من سورة مريم ، في الآية رقم (65) . 


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16 / 440 .


(�)  انظر : حاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7 / 224 ، والأساس في التفسير لسعيد حوّى :        9 / 4853 .


(�)  انظر : تفسير البحر المحيط لأبي حيان : 7/198  .


(�)  انظر : بحوث المطابقة لمقتضى الحال د / علي البدري : 1 / 198 .


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16 / 534 ، والتفسير الكبير للرازي : 9 / 465 .


(�)  انظر : التفسير الكبير للرازي : 9/465  . 
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